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القروي التمثلات الاجتماعية للرجولة والأنوثة بالمجتمع 
  المغربي

  منطقة الرحامنة نموذجاً

  ∗∗∗∗ربـي دمحمـد عب د.
  ملخص المقال

غناء النقاش العلمي المتعلق بمدى استمرار إمن منطلق المساهمة في تطوير و
على  عتمادبالا، و دية المؤطرة للهويتين الذكورية والأنثويةالتقلي القيمو الأنماط الحياتية

دراسة ميدانية شملت عينة من سكان الوسط القروي بمنطقة الرحامنة بالمجتمع المغربي، 
لمفهومي الرجولة والأنوثة داخل  جتماعيةالايل التمثلات مدنا في هذا المقال إلى تحلع

هذين المفهومين على المستويين المجتمع المغربي عاملين من جهة أولى على تحديد دلالة 
من جهة ثانية حاولنا ، أي على المستويين الرمزي والمادي، وصاديقتوالا الاجتماعي

يقوي الرجولة أو الأنوثة ويضفي صبغة كل وجودها قيمة إيجابية إبراز العناصر التي يش
تلك التي يعد وجودها قيمة سلبية يترتب عنها فقدان الرجولة أو الأنوثة مثالية عليهما، و

إلى تبيان كيفية  داخل المجتمع المدروس. كما تسعى هذه المساهمة على مستوى آخر
تحليل خيص و، من خلال تشجتماعيالاتجسد الرجولة والأنوثة على مستوى الواقع 

خلال تفاعلهم مع بعضهم البعض  جتماعيةالاالمجموعات السلوكات التي يقوم بها الأفراد و
سواء كانت خاصة أو عامة. وقد توصلنا في هذه الدراسة  جتماعيةالاف الفضاءات بمختل

قيم الرجولة  نبرغم بعض التغيرات التي بدأ يشهدها المجتمع القروي المغربي، فإإلى أنه 
وعناصرها  نسبي في مكوناتها نسجاماتزال تحافظ في وقتنا الحالي على الأنوثة ما و

هي ذي يطبع علاقة الرجال بالنساء، ومما يضمن الثبات النسبي ال، التعريفية أو التمييزية
علاقة مطبوعة بهيمنة صارخة للرجال على النساء، كما يتجلى ذلك بشكل واضح على 

ء من المجالات الحيوية للإنتاج والتبادل ضاء العام، حيث الإقصاء التام للنسامستوى الف
طاب ذكوري مفرط في تبجيل مكانة أيضا على المستوى الرمزي، حيث استمرار خو

  في شرعنة هيمنتهم على النساء.وأدوار الرجال و

                                                           
∗
جامعة الحسن الثاني الدار المحمدية.  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،أستاذ باحث في علم الاجتماع - 

  / المغربالبضاء
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 Résumé : 

 A partir d’une recherche de terrain réalisée au niveau du milieu rural 
Marocain, en particulier dans la région du Rhamna, cette contribution 
propose d’analyser les représentations sociales relatives à la masculinité et à 
la féminité. Elle permettra de mieux comprendre, à partir d’une analyse des 
valeurs, des stéréotypes et des perceptions véhiculées par les membres de la 
société étudiée, comment se tissent d’une part les hiérarchies entre les 
hommes pour atteindre le statut des hommes dites « virils » ou des « vrais 
hommes » et d’autre part les relations de pouvoir qui légitiment la 
domination masculine sur les femmes. Pour ce faire, l’étude a essayé de 
décrire les comportements des acteurs locaux par rapport aux différents 
domaines de production et d’échange matériels et symboliques, et les 
manifestations de la domination masculine notamment au niveau du champ 
social et du champ économique. Il ressort de cette étude sociologique qu’il y 
a une continuité remarquée aux niveaux des valeurs et stéréotypes 
traditionnelles qui régissent les deux identités : masculine et féminine et qui 
légitiment la domination masculine sur les femmes que se soit au niveau de 
l’espace public caractérisé par l’exclusion accrue des femmes ou au niveau 
symbolique marqué par une nette valorisation du statut des hommes et de 

leur rôle dans la société.  

  مقـدمــة

ربية على مستوى النظم السياسية التغيرات الحالية التي تعرفها المجتمعات الع إن
أن تدفع الباحثين في حقلي علم التكنولوجية، من شأنها  والثقافية  لاجتماعيةاو والاقتصادية

 الاجتماعيـة اساتهم على مجموعة من القضايا الأنتربولوجيا إلى التركيز في درو الاجتماع
الوثيق بالمعيش اليومي للأفراد و المجموعات البشرية، كمـا هـو الشـأن     رتباطالاذات 

الهويـة  عليه اصطلاحا بالهويـة الرجوليـة و  بالنسبة لقضية الهوية الجنسية، أو ما يطلق 
ديـة المـؤطرة للهـويتين    الأنثوية. لقد أصبح السؤال حول مدى استمرار الأنمـاط التقلي 

جتماعيين. نتيجة لذلك، اليوم بحدة أكثر على الفاعلين الاسه الأنثوية  يطرح نفالذكورية و
احتد النقاش حول دلالة الأدوار والسلوكات الخاصة بهذا الجنس أو ذاك. و قد اتجه هـذا  

ة الجنسية نحو مساءلة المؤسسـات والقـوانين والقـيم    النقاش المتعلق بإعادة تحديد الهوي
هذا النقاش قـد   ث عن الأجيال السابقة. كما أنالمعايير المؤطرة للتقسيم الجنسي الموروو

 دفع ببعض الباحثين
)Badinter Elizabeth 1992 : 10-19 (   في المجتمعات الغربية إلـى

القرنالهوية الذكورية قد أصابها تحول كبير خلال نهاية  القول بأن موذج الن العشرين وأن
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موذج آخر مختلف عنه. و بالتالي، " ، ليترك المكان لننقراضالاالقديم للرجولة يتجه نحو 
قد أصبح لا يعرف كيف يتحدد" كما فإن رجل القرن العشرين، أصبح يعيش أزمة هوية. ل

  . )Badinter Elizabeth 1992 : 19( هبت إلى ذلك إلزابيت بادينترذ

علـى   عتمـاد بالاإغناء هذا النقاش العلمي، و من منطلق المساهمة في تطوير و
 محمد، (عبدربيجزناها بالوسط القروي بمنطقة الرحامنة بالمجتمع المغربيدراسة ميدانية أن

لمفهومي الرجولة والأنوثة  جتماعيةالاذا المقال على تحليل التمثلات ، سنعمل في ه)2002
ما هي دلالاتهمـا  مفهوم الأنوثة؟ و داخل المجتمع المغربي. فماذا يعني مفهوم الرجولة و

نوثة في الواقع اليـومي للأفـراد   الأكيف تمارس الرجولة وبالتالي ؟ وفي خطاب المجتمع
 الاجتمـاعي نوثة على المسـتويين  الأبمعنى آخر، كيف تتحدد الرجولة و الجماعات؟ أوو

لذي يشكل قيمة إيجابية يقويهمـا  ما امادي؟ وال، أي على المستويين الرمزي وصاديقتوالا
د وجودها قيمة سلبية يترتب عنها ما هي العناصر التي يعويضفي صبغة مثالية عليهما؟ و

  فقدان الرجولة أو الأنوثة داخل المجتمع المدروس؟ 

سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال تركيز مضامين هذه المسـاهمة  
للرجولة، والثـاني   الاجتماعيةنصب الأول على تحليل التمثلات في محورين رئيسيين، ي
للأنوثة. لكن قبل التطرق إلى هذين المحورين، يبدو لنا  جتماعيةالايتعلق بتحليل التمثلات 

بشري والتاريخي لمنطقة من المهم جدا إضافة محور آخر للتعريف بالمجال الجغرافي وال
تبيان المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة، إضافة إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية الدراسة و

  التالي: المستعملة، وهذا ما سنتطرق له خلال المحور

  بالمفاهيم الأساسية أولا. التعريف بالمجال المدروس وبمنهجية الدراسة و 

 المجال المدروس  .1
قبيلة عربيـة كبيـرة مسـتقرة    ‘‘ الرحامنة هي  يشير بعض المؤرخين إلى أن

بالسهل الواقع جنوب وادي أم الربيع وشمال مدينة مراكش، وهي تتـألف مـن العشـائر    
بـرابيش،  للواثة، سلاّم، يكّـوت، عريـب المـرابطين، العطايـة، ال    التالية: الحشاشدة، ا

ولاد حصين، أولاد أولاد عبو، أولاد زعرية، زاوية ابن ساسي، أالشياضمة، أولاد عقيل، 
ولاد تميم والسكان، ومن أشهر قراها ومراكزها: ابن جرير، زاوية ابن ساسي، أمطاعية، 

بن زيدان مـولاي عبـد   ( ’’االله، صخور الرحامنةالقليعة وبير المعطي، القلب، سيدي عبد 
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إقليم الرحامنـة الـذي    حسب التقسيم الإداري للمملكة، فإنو. )254-1961:253،الرحمان
هو يتكون من مراكش تانسيفت الحوز. و الاقتصادية، ينتمي إلى الجهة 2009أحدث سنة 

من بعـض المراكـز    لمشكلةمدينة بن جرير، إضافة إلى العديد من الجماعات القروية، ا
  لذلك يغلب على هذا الإقليم الطابع القروي. القروية والعديد من الدواوير. و

منطقة الرحامنة تقع بين نهر أم الربيع الذي يفصـلها   من الناحية الطبيعية، فإن
سلسـلة  فت الذي يفصلها عن مدينة مـراكش و شمالا عن منطقة الشاوية، ثم وادي تانسي

لناحية الشرقية قبائل السراغنة وزمران ومـن  وة جنوبا، وتحدها من االجبيلات وبلاد مسفي
 . كما أنيالهضابيغلب على تضاريس المنطقة الطابع حمر. وأالجهة الغربية قبائل دكالة و

  الجفاف يعد السمة المميزة للمنطقة. 

غالبيـة السـكان تمـارس     ، فإنقتصاديةوالا الاجتماعية أما من حيث الظروف
يا مزدوجا، يتمثل في زراعة بعلية تعتمد على الأمطار، وتقوم علـى إنتـاج   نشاطا فلاح

ظروف ى غرس بعض الأشجار التي تتناسب والحبوب، خاصة القمح والشعير، إضافة إل
  تسـويق   المنطقة كالصبار، والتي تستغل كعلف للماشية خلال سنوات الجفـاف، كمـا أن

عديد من الأسر ويشغل يدا عاملة مهمة على قدية الإضافية لليدر بعض المداخيل الن فواكه
تربيـة الماشـية تحظـى باهتمـام      شهرين كاملين من صيف كل سنة. كذلك، فإن متدادا

السكان، حيث تتوفر المنطقة على ثروة حيوانية مهمة تأتي في مقدمتها الأغنـام وتليهـا   
كبيرة من السكان ما  نسبة الأبقار والإبل والخيول والبغال بنسب متفاوتة. لكن الملاحظ أن

ه فإنّ ة لتقلبات الظروف الطبيعية. لذلكزالت تمارس تربية الماشية بطريقة تقليدية، خاضع
أو نصف الترحال إلـى   نتجاعالاإلى  يلجؤوند نسبة هامة منهم خلال سنوات الجفاف نج

نظرا للجفاف وعوامل أخرى تتمثل في هل الغرب أو شرق المغرب. وسهل الشاوية أو س
تربية الماشية تتجه نحو عصرنة هـذا القطـاع. إذ    رس الأطفال وهجرة الشباب، فإنتمد

الماشية إلى أنشطة التسمين في الحضـائر   يبهدف إنتاج اللحوم، فقد اتجه العديد من مربي
 كبـاش عيـد  إلى التخصص فـي تربيـة   والإسطبلات. هذا ما أدى بالعديد من السكان 

ها ويستفيدون من خدمات ءالماشية، ينخرط أعضا ييالأضحى، وظهور فئة جديدة من مرب
المؤسسات الحكومية و من القروض البنكية. يتعامل غالبية أعضاء هـذه الفئـة بمنطـق    
الحساب ويتوخون تحقيق الربح السريع من خلال العمل علـى تحسـين جـودة القطيـع     

، بحيـث نجـد   والإكثار من عدده والتعامل مع الشركات التجارية الكبرى لتسويق المنتوج
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الماشية، الذين قد تصل طاقتهم الإنتاجية إلى ألف رأس غنم في السنة.  يبعض كبار مربي
مـن سـكان المنطقـة    بة مهمـة  نس وبالإضافة إلى الزراعة وتربية المواشي، نلاحظ أن

لتجارة، وخاصة تجارة الماشية أو الحبوب، أو التعاطي إلى بعض الخدمات في ا يمارسون
ية أو في المدن القريبة. كما يمارس السكان بعض الأنشطة الحرفيـة التـي   المراكز القرو

صناعة القصب. لسنوات الأخيرة كصناعة الفخار، والنسيج، والحصير وبدأت تتراجع في ا
كما لا يفوتنا هنا، أن نشير إلى مصدر آخر للدخل بالنسبة للعديد من الأسر، ويتمثل أساسا 

  تمس أساسا الفئة الشابة من السكان.في الهجرة إلى المدينة، والتي 

أغلب سكان الدواوير يقطنـون بمنـازل    أما من حيث مورفولوجية السكن، فإن
. ويـؤدي التوسـع أو   عة؛ أو ما يسمى ب"حروم الـدوار" تقليدية مبنية على أرض الجما

الترامي على هذه الأراضي الجماعية إلى بروز نزاعات مستمرة بين ذوي الحقوق. تعـد  
خيمة" (المنزل) الاصطلاح السائد لدى السكان المحليين، وهي تتكون من غرفتين على "ال

خليط من الأحجار والطين المحلي، بلكُشِّينَة". يتم بناء المنازل الأقل، إضافة إلى المطبخ "ا
ويتم تسقيف غرفها بالخشب والقصب، بطريقة لا تخلو من جمالية. ويتضمن محل السكن 

ت للأغنام والأبقار والخيول والحمير، إضافة إلى مخازن للأعلاف، كذلك زرائب وإسطبلا
هـذه الزرائـب    أرضية للحبـوب، تسـمى "المطمـورة". والملاحـظ أن    -وأخرى تحت

طبلات ليست معزولة أو مفصولة عن غرف السكن، وإنما متصلة بها اتصالا وثيقا. سوالإ
هذا الشكل من البناء  الماشية. إلا أن وهذا ما يفسر العلاقة الوثيقة التي تربط الفلاح بقطيع

ليس وحده المعروف بالدواوير، بل أصبحنا نلاحظ في السنوات الأخيرة  تغيرات ملحوظة 
على مستوى السكن والتجهيزات المنزلية، حيث أصبح السكان يتجهون إلى بناء مساكنهم 

إضـافة   ،دينة. هذاعلى النمط السائد في المف سكناهم بمواد البناء الحديثة وأو بعض غر
لغـاز  جل البيوت أصبحت مجهزة ومؤثثة بالأثاث والأجهزة العصرية كقنينـات ا  إلى أن

   التصبين.وفرن الخبز وجهاز التلفاز والصحن الهوائي وأجهزة التبريد و

 منهجية الدراسة  .2
ستعمال المنهج ابنا إلى  يعة المعطيات التي نبحث عنها دفعإن موضوع الدراسة و طب

الموجهة، سواء  هلميداني إلى استعمال المقابلة شبي. لذلك عمدنا خلال مرحلة البحث االكيف
الملاحظة أيضا تقنية الملاحظة المباشرة و الفردية منها أو الجماعية. كما استعملنا
لقد قمنا بإنجاز مائة وثلاث لقضايا المدروسة. وبالمشاركة بغرض تدقيق أو فحص بعض ا
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في المائة لكل منهما، كما شملت  50اء والرجال، بحوالي نسبة عشرة مقابلة شملت النس
مقابلة مع الراشدين. و قد  53مقابلة مع الشباب و  60كل الفئات العمرية، حيث أجرينا 

دوارا تنتمي  14أجرينا الدراسة الميدانية بالمركز القروي صخور الرحامنة، إضافة إلى 
و قد لجأنا في تحليل المعطيات امنة الشمالية. تقع بمنطقة الرح جماعات قروية 6كلها إلى 

 l’analyse)الميدانية المحصل عليها إلى استعمال منهجية التحليل الموضوعاتي 
thématique) نى التي هي إحدى أصناف منهجية تحليل المضمون، التي تهتم بتحليل مع

محتوى الظاهري ه لا يكتفي بتحليل الالتحليل الموضوعاتي هو أنّالخطاب. لكن ما يميز 
  للخطاب، ولكن يشتغل أيضا على المحتوى الكامن، أي العناصر الرمزية فيه.

  مفهوم التمثلات الاجتماعية .3
بأنها مجموعة منظمة من الأفكـار والمعتقـدات   يمكننا تعريف التمثلات الاجتماعية 

 موضوع معين. إنها صيرورة لبناءالصور الحاضرة في الذهن حول واقف والرموز والمو
ا بها البيئة المحيطة بنـا.  الأخبار التي تزودنع المعيش انطلاقا من المعلومات وفهم الواقو

لتي عبرهـا يتشـكل نسـق    اة، أو العدسة الملتقطة للواقع، وإنها " بمثابة المصفاة التأويلي
 Morin Michel( هب إلى ذلك ميشـيل مـوران  ذدراكات والمعتقدات والمواقف" كما الإ

مع الآخر، أو مع التواصل لات تعمل كآليات لتسهيل التكيف والتمث ما أنبو. )826 : 1984
نه، بما أن الفرد لا يسـتطيع  أا كنتاج حياة نفسية، إلا هفإنه يمكننا أن نفهم جماعة الانتماء،

  أن يعيش في عزلة دائمة عن الآخر، بحيث يكون مرتبطا دائما بجماعات متعـددة، فـإن 
من طرف جماعـة أو فئـة اجتماعيـة.    يترجم واقعا مؤولا  التمثلات تصبح كنتاج ثقافي

 فـإنAbric J.C. et Mardellat R. 1973-74 :146( ، ( مرديلاتوحسب الباحثين أبريك و
التمثلات الاجتماعية لا تمارس سلطتها في ميدان التصور أو الإدراك فحسب، بل أيضـا  

بما  كل فرد أو جماعة بشرية. إذفي مجال السلوكات أو الأفعال الاجتماعية التي يقوم بها 
قع، فإنهـا توجـه مشـاعر الفـاعلين     الواأنها تعمل كأشكال للمعرفة وكإطارات للفكر و

 Moscovici Serge( تصرفاتهم. لقد بـين سـيرج موسكوفيشـي   وتفكيرهم واختياراتهم و

1976: 75-78( إذاط بالتمثل الذي يكونه عن نفسه، والسلوك الصادر عن الفرد يرتب بأن 
لى الموضوع، فإنه كان هذا التمثل هو عملية إنشاء للموضوع، فإنه بالدلالة التي يضفيها ع

س كذلك بمجرد أنه يوجه السلوك، فإنه إذا كان إعدادا للفعل، فهو لي يحدد السلوك. وبالتالي
إنشاء عناصر المحيط الاجتمـاعي، حيـث يتجسـد    كن بالنظر إلى كونه يعيد نمذجة ولو
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للسلوك، و إدماجه داخل شـبكة   اجتماعية تتدخل إذن لإعطاء معنتمثلات الاال السلوك. إن
هذا ما يجعل منها حسب سيرج موسكوفيشي ات التي يرتبط داخلها بموضوعه. ومن العلاق

إنتـاج  تتجلى مهمتها في إنتاج سلوكات وعلاقات بالنسبة للوسط، و '' مجموعات دينامية،
مهمتها إعادة إنتاج تلك السلوكات أو تلك العلاقات  فعل يغير هذا السلوك أو ذاك، و ليست

هذا هـو  . )Moscovici Serge: 1976: 48( "أو ردود أفعال اتجاه حوافز خارجية معطاة
علاقاتـه  التمـثلات الاجتماعيـة و  الذي نتبناه بخصوص مفهـوم   يالاصطلاحالتعريف 

ء مفهـومي الرجولـة   هوم في اسـتجلا بسلوكات الأفراد أو أفعالهم، فهل يسعفنا هذا المف
  ؟الأنوثة بالمجتمع المدروسو

  ثانيا. التمثــلات الاجتمــاعية للرجولة

الرجولة مفهـوم شـامل    أن بالمجتمع المغربييبين تحليل التمثلات الاجتماعية 
لا بالقدرة على يغطي كل مجالات الحياة الاجتماعية، إذ يظهر لنا أنها لا يمكن أن تكتسب إ

ضوح في المجالين الاجتمـاعي  طلبات اليومي كما يتجلى ذلك بكل ومتمجابهة إكراهات و
  الاقتصادي. فكيف تتجسد الرجولة إذن داخل هذين المجالين ؟و

  تجسد الرجولة في المجال الاجتماعي 1 -

يقتضي الحديث عن الرجولة داخل المجال الاجتماعي، الكشف عن المواصفات 
السلوكات التي يم التي ينبغي أن يتشبث بها، ولقاتوفرها في الشخص، و لزمالذاتية التي ي

نظر إلى الرجولة كعلاقة بالذات وكعلاقة بالآخر. الأمر يقتضي ال عليه أن يقوم بها. إن
  كيف تتحدد علائقيا؟فما هي خصائصها و

  الخصائص الذاتية للرجولة  1- 1 - 

أن  بخصوص الخصائص الذاتية للرجولة، يبين لنا تحليل المعطيـات الميدانيـة  
ر في المفروض في الشخص لكي يعد رجلا أن يتمتع بقوة الشخصية، التي يجب أن تتمظه

في روح المغامرة التـي يلـزم أن   قدرته على تحمل المسؤولية وفي شجاعته وشهامته و
إلى ضرورة توفر القوة الجسـدية   لقوة الشخصية ما يبررها، إذ الرجولة تشير تغمره. إن

ين يقاس أيضا بجـرأة الشـخص   التغلب على الآخر. الآخرينالقدرة على التغلب على و
. كذلك، الرجولة تعني التحـدي  جهوريالامه الذي ينبغي أن يكون فصيحا وخطابه أو كو
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عدم التنازل عن الحقوق الخاصـة   هي تشير أيضا إلىعدم القبول بالفشل أو الهزيمة. وو
م لمرء ملتزما بمجموع القـي كما تقتضي أيضا أن يكون ا .تجنب الاعتداء على الآخرينو

  التواضع.الاجتماعية المحلية كالرزانة والصدق، والصراحة، والكرم، والصبر و

الرجولة تقتضي أيضا أن  ومن حيث المعاملات الشخصية، يظهر لنا التحليل أن
بقراراته ومؤديا للفرائض والمناسك الدينية كالصـلاة  ملتزما ويكون الشخص وفيا لكلمته 

أن يـدبر  محافظا على الأمانة، ومتبعا للقـوانين الوضـعية، و  الزكاة، وو وصوم رمضان
أن لا و المـرء أسـراره   يكتمشؤونه الخاصة على أحسن ما يرام. الرجولة هي أيضا أن 

جنب الدخول فـي  يتوأن يحسن اختيار أصدقائه، ويتيح الفرصة للآخرين لمعرفة نواياه، 
. تقتضـي  انتهاز الفرصدفاع والهجوم، والأن تكون له القدرة على نزاعات مع غيره، و

الاعتناء بالمظهر من خلال لرجولة أيضا الالتزام بالمروءة والوفاء بالعهود وأداء الدين وا
 .ارتداء اللباس الأنيق

  الرجولة كعلاقة بالآخر 2-1-

  ـاءسالرجولة والسيطــرة على المرأة أو ضمـان عفـاف الن -أ
الوصول إلى الرجولة لا يتحدد إلا بنوع من  يبين تحليل خطاب المبحوثين أن

قته بالمرأة بحسن التعامل معها فالرجل مطالب في علا العلاقة النمطية مع المرأة. لذلك
العلاقة  في .السيطرة عليهابالمقابل، عليه أن يضمن عفافها وبالإنفاق عليها. لكن و

السيطرة من طرف جانب الجنسين معا على ضرورة فرض  من بالمرأة، يتم التركيز
الرجل على المرأة، إلى درجة يصبح معها هذا المظهر بعدا أساسيا من الأبعاد المحددة 

الرجولية. لكن لتكتمل هذه السيطرة، على الرجل أن يكون قادرا على إشباع المرأة  ويةلله
 عال كما يؤكد ذلك العديد من نية حيث يمكن للرجل أن يكون له شأجنسيا. بالفحولة الجنس

  المبحوثين.
هـذه السـيطرة التـي    –السيطرة على المرأة  حدود لكن الرجولة لا تتوقف عند 

ولا حتى عنـد الإشـباع    -وامتثال المرأة لأوامر الرجل ونواهيه إتباعينبغي أن تتمثل في 
كل ما يوجد تحت سلطته مـن  ، بل لابد أيضا من ضمان عفافها وعفاف بناته والجنسي لها

" الرجـل لـيس   لملاحظة مع ما ذهبت إليه فاطمة المرنيسي مـن أن نساء. تتطابق هذه ا
لكنه بصفته سـاهرا  مسؤولا على إشباع المرأة جنسيا وإرضاء حاجاتها المادية فحسب، و
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 على النظام الإسلامي يتحمل أيضا مهمة حراسة النساء اللائي يعشن معـه وإخضـاعهن"  
جولة لا تتوقف عند ضـمان العفـاف   الر لكن يظهر لنا أن .)61: 1996المرنيسي فاطمة (

ـ الجنسي للنساء، إذ أن  ه ملـزم  الرجل المتزوج نفسه ملزم باحترام هذا البند الرجولي. إنّ
 الجنسي وتجنب الخيانة الزوجية. ختلاطالاعن  بالابتعاد

  مسألة ارتباط الاعتبار الرجولي بضمان عفاف النساء اللواتي تتواجدن تحت  إن
من المسلمات الرئيسية في الدراسات الأنثروبولوجية المنجزة حول سلطة الرجل، أصبحت 

    دول البحر الأبيض المتوسط، لكن هل تنطبق هذه الظاهرة على مجتمع البحث؟

بنات الأقارب يعتبرن أيضا من  بالرغم من كون عامل القرابة ما زال يفرض نفسه، إذ أن
ينبغي ضـمان عفـافهن الجنسـي،    اللواتي التي يتكون منهن عرض العائلة، و العناصر

هو الرابطة المكانية؛ إذ محدد يتحكم في القرابة بدورها و هناك عامل جد فالملاحظ هو أن
يتحكم في درجة سيطرة الرجل على قريباته عامل القرب أو البعد من سكنه، أو بالأحرى 

قامة كلما عامل الإقامة أو العيش المشترك داخل نفس الفضاء. فكلما حصل تقارب في الإ
تقوت سلطة الرجل على قريباته، لكن كلما ابتعد محل الإقامة، كلما قلت أو اندثرت هـذه  

لواتي يقطن معه في نفس المسكن، تكون سلطة الرجل قوية على النساء ال هكذا السيطرة.
تنخفض بالتدريج حسب درجة البعد من إقامته. على سبيل المثال، يحـدث أن لا تكـون   و

إقـامتهن  مدينة، لكن في حالة زيارتهن لـه و طة على قريباته القاطنات باللرجل ما أي سل
الأخ قد يكون كامل  فإن سلطته تمتد لتشملهن. كذلك معه في مسكنه لمدة و لو وجيزة، فإن

السيطرة على أخته أو بنت أخيه إذا كانتا تقطنان معه في نفس المسكن، لكن إذا حدث أن 
سيطرته على هـاتين   أنشأ له مسكنا خاصا به، فإنه واستقل هذا الشخص عن سكن والدي

   .القريبتين تكاد تنمحي

  بالآخـرينالرجولة والعلاقة بالأبناء و -ب  

بنـاء ليحظـى   ه لا يكفي أن يكون للمرء أيبين تحليل خطاب مجتمع البحث، أنّ
 .الحـرص علـى تعلـيمهم   ن لابد له من ضمان حسن تربيتهم ولكبالاعتبار الرجولي، و

أن يحسـن  لة لابد له من العناية بأولاده وتوفير حاجيـاتهم و المرء بصفة الرجو ىظليح
أن يكونوا  بدورهم معاملتهم. تتحقق الرجولة أيضا بالسيطرة على الأبناء، المطلوب فيهم
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اكتساب الرجولة يتوقف على  ملتزمين بالقيم الاجتماعية التي تربى عليها جيل آبائهم. إن
  ط لأفراد الأسرة جميعا، سواء كانوا داخل البيت أو خارجه.ضمان السلوك المنضب

يكون جديا، يحسن التعامـل  بالنسبة لعلاقة الرجل بالرجال الآخرين، عليه أن و 
يتحمل المسؤولية التي يضعونها على عاتقه. على الرجـل إذن أن  معهم، وأن يحترمهم و

فائدة المجموعة الاجتماعية التـي  يساهم بدوره في القيام بالأعمال الاجتماعية التي تسخر ل
ينتمي إليها كالمشاركة في تنظيم حفل جماعي أو إصلاح المسالك الطرقية أو حفـر بئـر   

 ـ الخ …جماعي أو بناء مسجد لا "حقيقيـا" أن يتـزعم   . على الشخص أيضا ليكـون رج
 زيارة الأقـارب. أن يقوم بصلح بين المتنازعين ولتحقيق ال يتدخلأن الآخرين، ويقودهم و

أن يكون غير محتـاج إلـيهم   عن الناس، و افي غن عيشلكن مقابل ذلك، على الرجل أن ي
التزامه ه لعهوده وجديته وءحظى باعتبارهم، الناجم عن صدقه وفاعليه أن ي ماديا. كما أن

النـاس   إتبـاع اكتساب الحظوة الاجتماعية يتمثل فـي   بمجموع القيم الاجتماعية؛ ذلك أن
ك، عليـه أن  الفقراء، فالرجل ليكـون كـذل  خصوص المعوزين وبو ته.ااستشارلآرائه و

كباش عيد الأضحى، أو التصدق بأكياس الحبوب بعد الانتهاء من يساعدهم سواء بمنحهم 
عليه أيضا بالتصدق على الفقراء وإقراض المحتـاجين  . الخ…جمع المحاصيل الزراعية

  قول كلمة الحق. ومواساة المرضى ونصرة المظلومين و

الرجل "الحقيقي" إذن هو الذي ينتهـز   ما يقتضيه المجال الاجتماعي، فإن حسب
أفعاله. إنه الشخص الذي يكون لمواصفات الإيجابية في سلوكاته وكل فرصة لإبراز كل ا

عاملا على تحقيق مقتضياتها في حياتـه  القيم الاجتماعية، منصاعا لها و ملتزما بمجموع
  هي ما تقتضيه الرجولة في المجال الاقتصادي؟اليومية. لكن هل هذه المواصفات، 

  تجسد الرجولة في المجال الاقتصادي  2-

  المــال مقيــاس الرجـولـة -2- 1

  المـال يعـد    بخصوص المجال الاقتصادي، يبين تحليل المعطيات الميدانية أن
 مقياسا أساسيا للرجولة، بدونه لا يحظى المرء بالاعتبار الرجولي. علـى أسـاس ذلـك،   

فالرجولة تقتضي أن يتوفر الشخص على رأسمال مادي، سواء تمثل هذا الرأسـمال فـي   
ودائع مالية أو ممتلكات عقارية أو في قطيع مهم من الماشية. تحقق الرجولة يـتم أيضـا   
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قية نظرا لإنتاجيتها المضمونة، وامتلاك المسكن اللائـق  بامتلاك الضيعات الزراعية المس
ية المربحة. على الرجل إذن أن يكون فلاحا أو مزارعا ناجحـا  لأنشطة الفلاحا ممارسةو

حي، فالرجولـة  إضافة إلى النشاط الفلاالمال الكافي أو على دخل قار. و وأن يتوفر على
القروض البنكية والقدرة  الاستفادة منأنشطة التجارة والنجاح فيها، وب قيامتتحقق أيضا بال

  .هاءعلى أدا

  م العمــلالرجـولـــة وقيــ – 2- 2

، مالي الكافيه إذا لم يكن بالإمكان توفر الرأسمال البمجتمع البحث، يظهر لنا أنّ
النشاط المهني الذي يمارسه الشخص يكون هو السبيل الأمثل إلى تحقيق الرجولـة،   فإن

ه. من هنا الأهمية المعطاة فـي نظرنـا للقـيم    ءقادرا على أدالهذا على المرء أن يكون 
كيفمـا  ه بصفة دائمة وءمل؛ والتي تؤكد على الكد والصبر والانهماك في أدابطة بالعالمرت

كانت طبيعة العمل. تؤكد قيم العمل على ضرورة التعاطي لكل الأنشطة المهنيـة مهمـا   
رغبة الدائمة في القيـام  اختلفت من حيث القيمة الاجتماعية. تركز قيم العمل أيضا على ال

  على الإتقان الجيد له.ه وءفعلية على أداالقدرة البالعمل و

من ثمة تدفعه إلى أن يلجأ لشخص على أن يطلبه أينما توفر؛ وتحث قيم العمل ا
إلى أساليب أخرى كالهجرة الداخلية أو السرية إلى الخارج، أو طلب الشراكة من أقاربـه  

 الاتجار فـي حتيال والاأجل إقامة أنشطة فلاحية محليا، وأحيانا عبر النصب وبالمدن من 
ذلك بعض شباب المراكز القروية في يومنا هذا. ما يبرر هذا ب قومالمخدرات، كما أصبح ي

ع سخرية و احتقار دائم مـن طـرف أفـراد    العاطل يكون موضالشخص  التوجه هو أن
الرجولة في الحقل الاقتصادي تختلف عما تقتضيه في  المجتمع المحلي، هذا إضافة إلى أن

في الحقل الاقتصادي تقتضي أن يكون المرء من ذوي النفوذ  الحقل الاجتماعي. الرجولة
ه إذا كانت طموحات المالي. هذا ما تجسده بوضوح طموحات الإنسان القروي. إذ يتبين أنّ

أحيانا مضاعفة ذلـك  المحافظة على ما كسبت أيديهم، و الكهول تقف عند حدودالمسنين و
طموحـات   ت الزراعية المملوكة، فـإن بالزيادة في حجم قطيع الماشية أو مساحة العقارا

النشاط الشباب القروي تتجاوز ذلك بكثير. لم يعد الشباب مقتنعا بالطريقة التي يمارس بها 
لكنه يرغب في تطوير الأساليب المستخدمة قصد تحقيق الـربح  الفلاحي من لدن الآباء، و

انـا  طموح الشباب أحيالفلاحة العصرية. يتجاوز كالاتجاه نحو الزراعة المسقية و السريع
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 ـا ممارسةالنشاط الفلاحي ليشمل  ة المربحـة كالمضـاربات   لأنشطة التجارية و الخدماتي
  الآلات الفلاحية.العقارية وامتلاك المحلات التجارية والمقاهي والشاحنات وسيارات الأجرة و

  الاستقلال المادي مطلب أساسي لتحقيق الرجـولـــــة  2 -3-

رء أن يكـون  ن، فإنه للظفر بصفة الرجولة، لا يكفي المحسب تمثلات المبحوثي
لكن لابد له من معرفة السبل الكفيلة به لمواجهة صروف الدهر. لا بد من النخبة المالية، و

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة كـل  عارفا بكيفية التخطيط لمستقبله وله من أن يكون 
ك هو توفر الرجل على استقلال مادي، يمكنه المطلوب من وراء ذل التقلبات المحتملة. إن

من ثمـة ضـمان الاعتبـار    ته و توفير ما يحتاجه أعضاؤها، ومن ضمان استقرار أسر
يحتـل  بالاعتبار الاجتماعي والاجتماعي الكفيل بإكسابه قيمة الرجولة. كي يحظى الرجل 

علـى تحمـل    المكانة المناسبة داخل مجتمع "الرجال الحقيقيين"، عليه أن يكـون قـادرا  
الأبناء. هذا الرأسمال المادي هـو الـذي   نفاق على البيت، أي على الزوجة ومسؤولية الإ

  يمكنه من تحقيق الرجولة.

الاستقلال المادي عـن   يتمظهر تحقق الرجولة في الحقل الاقتصادي أساسا عبر
مين علـى تـأ  أيضا من خلال التظاهر أمام الآخرين بقدرة المرء الوالدين وباقي الناس و

حسن تدبير المال المكتسب، وأيضا عبر المصاريف التفاخريـة  العيش لأعضاء الأسرة و
المهرجانات المناسبات الاجتماعية كالحفلات والأسواق التقليدية والتي تجرى خلال بعض 

ثقل كلام الناس، ة وهذا السلوك يتم من أجل تجنب شراس الشعبية. لقد فسر بيير بورديو أن
ن قلق حـاد  كل فرد يعاني م ة العيش مع الآخرين وتحت أنظارهم، فإنإذ "نظرا لضرور

 Bourdieu(حتميتهــا" يتعلــق بــأقوال النــاس، والتــي تتســم بثقلهــا وشراســتها و

Pierre 1977 :29( يلجأ الرجل أيضا إلى المصاريف التفاخرية من أجل ضمان السيادة  .
جتماعية بعيدة المنال بالنسبة لغالبية على الناس والسيطرة عليهم. لكن "إذا كانت السلطة الا

من تم يدخلون في منافسـة مـن   بذل قصارى جهوده للوصول إليها، والكل ي الرجال، فإن
 Falconnet Georges et Lefaucheur( أجل ذلك" كما أكدت ذلـك بعـض الدراسـات   

Nadine 1975: 66( .  
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  مستمرة منذ الميلاد حتى الوفاة صيرورةالرجـولــة  -3

  مشمولات الرجولة -3-1

الاقتصادية، لكن هـل  في كل مناحي الحياة الاجتماعية والرجولة  حددنا تجليات
تجسـيدها أم عليـه   لطمأنينة بعد تحقيق هذه الصفات وايمكن للمرء أن يخلد إلى الراحة و

متى تنتهي؟ هـل  الرجولة و تبتدئراحل حياته؟ بمعنى آخر، متى اتخاذ الحذر خلال كل م
 يحظى بصـفة ين؟ هل يكفي إبرازها في مناسبات معينة ليتسنى للمرء أن ترتبط بسن مع

  ؟  ولةرجال

ن لأي موحدا، كما أنها ليست قناعا جاهزا يمكالرجولة ليست نموذجا واحدا و إن
جولـة أنـواع   الرين، فلكن كما نفهم من خلال خطاب المبحوثكان أن يرتديه متى أراد. و

رجات. إنها بالأحرى إحساس بكينونـة، لكـن هـذا    تفاوت في الدعديدة. إنها اختلاف و
عة على الدوام لتيارات من المـد  خاض صيرورةلكنه حساس ليس حالة ثابتة ومكتملة، والإ
تجـاه نفسـه   اولة عندما يعي الإنسان واجباته وحقوقه الجزر. قد يبتدئ الإحساس بالرجو
هـذا   أسـرة. كمـا أن  تكوين توطد هذا الإحساس بفعل الزواج، وقد يتجاه الآخرين. واو

خلال طقوس اجتماعية محددة. كذلك، قد يتقوى يتمظهر في مناسبات معينة و الإحساس قد
لما يصل الإنسان إلى سن معين، وإلى امتلاك ثروة محـددة   الإحساس باكتساب الرجولة

عند التزامه بالقيم الاجتماعية للمجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها. كمـا قـد يتقـوى    و
كل هـذه   البنات. لكن الملاحظ أنلذرية وتزويج الأبناء وحساس بالرجولة بعد إنجاب االإ

الصفات غير كافية لاكتساب صفة الرجولة في صيغتها المثالية، كما يتضح مـن خـلال   
  تحليل تمثلات مجتمع البحث.

الرجولة إذن ليست مسألة تصريح خطابي أو تمظهر مناسباتي مؤقت، كما أنهـا ليسـت   
ديمومة أبدية. إنها كما قال بييـر  إنها لكنها هذا وذاك، . وزا لفرصة مرتقبة أو سانحةانتها

بورديو" إكراه اجتماعي ثابت يرغم الرجال على التعبير بدون انقطـاع عـن رجولـة لا    
حياة كل رجل توجد تحت المزايدة الدائمة. وحده امتلاك  يمكنهم أبدا أن يطمئنوا عليها. إن

بق مع النماذج المقترحة عليهم، طورية هو الذي يمكن الرجال من التطاهذه الخاصية الأس
  .)Bourdieu Pierre 1977 :65( التي تجعل منهم وحدهم رجالا حقيقيين"و



23 

 

. االوفاة؛ إنها معركة حياة بكامله إلىمستمرة من الميلاد  صيرورةالرجولة إذن 
يكون دائما هو نفسه، لا  نبغي أن؛ فالرجل يالاقتصاديةو هذا ما تقتضيه الحياة الاجتماعية

مع ذلك، فهذه مجرد علامات تدل على الرجولة؛ إذ مهمـا حـاول   أبدا. ولا يتغير يتبدل و
أدرك ه ظفر به وه لا توجد أي ضمانة على أنّالمرء التطابق مع هذا النموذج المثالي، فإنّ

ت أفـراد مجتمـع   الوصول إليه في الحياة الخاصة أو العامة. هذا ما يبينه تحليل تمـثلا 
جولة لا يـتم إلا بعـد   الحسم في أمر الوصول إلى الر البحث؛ لقد أقرت هذه التمثلات أن

من هنـا   .االله عنه في الحياة الأخرى  اموت المرء وفناء جسده وبعث روحه وتحقق رض
تحققها في  لا نهاية لها. إنها كينونة لا يمكنلا بداية و صيرورةنستنتج أيضا أن الرجولة 

  المادية.أبعادها الرمزية و كل

  :نقائص الرجولة -3-2

لا تتحدد دائما بطريقـة إيجابيـة   الرجولة  يبين لنا تحليل المعطيات الميدانية أن
لكن أيضا بطريقة سلبية. ليتم اكتسابها، لابد من تجنب الوقوع في بعـض النقـائص أو   و

عتبار الرجولي. هكـذا لا  السلوكات السلبية، التي قد تضيع على المرء فرصة التمتع بالا
ن يضيع أمواله ووقته فيما لا أيكون كثير الشجار مع الآخرين، ويبدو محببا في الرجل أن 

التدخل فـي شـؤونهم   يكون كثير الاختلاط بالآخرين، وخاصة بالنساء و أنيجديه نفعا، و
ون إلى الخاصة. تسقط الرجولة عن المرء الذي يكثر الاختلاط مع الأشخاص الذين لا ينتم

يكون خانعا وراضيا بالذل والإهانـة،   الشخص الذيجيله. كما تسقط الرجولة أيضا عن 
القمار والمخدرات وشـرب الخمـور    ويتعاطىومن يكون طماعا ونماما، ويشهد بالزور 

وخيانة زوجته والاعتداء على الآخرين والتعاطي للسرقة وأكل أموال النـاس بالنصـب   
أن تسـقط  . هذه الصفات السلبية من شـأنها  متنانالاح وكثرة يبقول الكلام القوالاحتيال و

التسـميات   أو مالشـتائ  تجعل الناس يطلقـون عليـه بعـض   الرجولة عن المتصف بها و
  التحقيرية.

ه في غياب التوافق مع القيم الإيجابية والتعارض مع القـيم  نخلص إذن إلى القول بأنّ     
ن ثم يكون عرضة محالات الإهانة والتبخيس. ولأقصى المرء يعرض نفسه  السلبية، فإن
عـدم   الإقصاء الاجتماعيين، كما أكد ذلك سيرج موسكوفيشي حينما قـال: "إن للتهميش و
 الاضـطهاد" إلى حتى  النبذ، أوالأفراد إلى أقسى محن الشتائم و الهامشية تعرضالتوافق و
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)Moscovici Serge 1979: 207(جسد فيه الرجولـة  . هكذا،  يصبح الشخص الذي لا تت
موضوع عرضة للإهانة والإذلال من طرف الجميع والذكر،  نفةالآبالمواصفات الإيجابية 

الناس يصبحون لا ينادونه باسمه كما هـو   سخريتهم التي قد تطول حتى اسمه، بحيث إن
  ...الخ.ولكن يقومون بتصغيره. فإذا كان اسمه مثلا أحمد، فإنهم ينادونه احميدة

  الكبرى التي يتجنب المرء أن تلحق به بمجتمع البحث، نجد النعوت التالية: من الشتائم

- ة: وهو تصغير لاسم المرأة. امرويطلق هذا النعت أساسا، الذي يصيب المـرء فـي   ي
ستطيع ممارسة السلطة على زوجته وبناته أو أخواته جوهر رجولته، على كل شخص لا ي

يطلق على الذكر الذي لا يسـتطيع  من نساء. وحت سيطرته داخل البيت كل من يوجد تو
الذي يكون خاضـعا   اتخاذ أي قرار داخل البيت أو خارجه. كما يطلق أيضا على الرجل

فعل صغر سنه، أو بفعل غناهـا  واقعا لظروف معينة تحت سلطتها، إما بلأوامر زوجته و
ليلـة   قد يطلق أيضا على الشخص الذي لم يستطع فض بكارة زوجتـه هي وفقره هو. و

تجعلـه لا يحظـى   ع صفة الرجولة عن الذكر والدخلة. هذه المواصفات من شأنها أن تنز
  بالاعتبار الرجولي.

النْتيوا، الذي هو تصغير للفظ الأنثى، وهو يرادف لفظ اللوطي (الزامـل) والخنثـوي    -
(الخنثى): تطلق هذه الشتائم على الشخص الذي يمارس الجنس مع رجل آخر، لكن يكون 

شخص، ترتسم علـى  صورة هذا ال و المفعول به جنسيا. حسب خطاب المبحوثين، فإنه
رقيق كصـوت   هة المرأة. صوتئجسدية مؤنثة، تشبه في ملامحها هية ئالشكل التالي: هي

بطريقتهن. يتعطر بعطـور   يتكلمرفاته نسوية. يمشي مشية النساء وتصالمرأة، حركاته و
ر من استعمال يكثهون ويزين عينيه وحاجبيه وشفتيه، والمرأة وقد يستعمل أحيانا بعض الد

ير الحديث ه يكون كثيطيل شعر رأسه. كما أنّالحلي كالخواتم والأقراط و"سلسلة" العنق، و
ه يلبس لباسا كاشفا ويعري أطرافـه  شديد العناية بمظهره، كما أنّعن المشاكل العاطفية و

 ∗يكـون كثيـر الاخـتلاط بالنسـاء    حد وتبدال لباسه خلال اليوم الوايكثر من اسوكثيرا 

)ELHARRAS Mokhtar 1996 : 46(. وأعضاءه  قد يصل الأمر أحيانا إلى الاعتقاد بأن
                                                           

∗
تماعية الذكورية عليه لقد أوضح الهراس المختار أن الرجل بمنطقة أنجرة لكي يحافظ على هويته الاج - 

أن لا يبكي، ولا يقلد النساء في طريقة كلامهمن وحركاتهن وملابسهن وسلوكهن بصفة عامة، وأن لا يقضي 
  جاورة له.أغلب وقته في القيام بأنشطة صغيرة داخل البيت أو في الحديقة الم
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عضوه الجنسي غيـر قـادر علـى     التكوين بأعضاء المرأة الجنسية وأنالجنسية شبيهة 
  الانتصاب.

ي الشخص المتكاسل ، وهو يعن(le fenian)الفَنْيان: هذا المصطلح ترجمة للفظ الفرنسي  -
ه يتماطل إذا أسند إليه عمل ما، فإنّه. وءأدا لا يقدر علىوالمتراخي، الذي لا يحب العمل و

من ثم لا ترغب أي امرأة بالزواج بـه،  ل هذا الشخص يفقد صفة الرجولة، وه. مثءفي أدا
  .حسب خطاب المبحوثين

سـي، يسـهل ربـط    جن أي الوسيط الجنسي، و هو الشخص الذي يشتغل كعميل :القواد -
امرأة قصد تسهيل ممارسة الجنس خارج مؤسسـة الـزواج مقابـل    علاقة ما بين رجل و

  هـذا   حصوله على مبلغ نقدي أو خدمة معينة. حسب التمثلات الاجتماعية السـائدة، فـإن
خص يتصف بكثرة اختلاطه بالرجال والنساء علـى اخـتلاف أجيـالهم ومسـتوياتهم     الش

  عدم الالتزام بالوعود. الأحاديث معهم، واتصافه بالنميمة والنفاق والاجتماعية والخوض في 

فـي   اتجسيداتهو الرمزية للرجولةو محددات الماديةالكشف عن الاستطعنا إذن، 
هـا  توصلنا إلى معرفة ما يشكل قيمـة إيجابيـة تقوي  المجالين الاجتماعي والاقتصادي. و

د العناصر التي يعد وجودهـا قيمـة   تضفي صبغة مثالية عليها. توصلنا أيضا إلى تحديو
سلبية يترتب عنها فقدان الرجولة، فهل يمكن أن يتأتى لنا نفس الأمر للكشف عن مفهـوم  

  الأنوثة ؟ كيف تبرز الأنوثة إذن داخل خطاب مجتمع البحث ؟

  ـةوثثالثا. التمثــلات الاجتمــاعية للأنـ

  نوثةالنمـوذج المثـالي للأ -1
ي شـرط  لكن المغايرة هة فقط بالتطابق مع ما يماثلها، وريلا تتحقق الذات البش

الأنوثة هي مرآة الرجولة.  الرجولة هي مرآة الأنوثة، فإن كما أنتجلي الذات وتحققها. و
يعطي للذات الذي  الآخر هو تعريف الشيء بضده لا يخرج عن مبدأ الهوية، فإن بما أنو

تمثـل المجتمـع    تحليل يلزمناه لرجولة، فإنّا تعريفليكتمل لدينا معنى وجودها. هكذا، و
  مفهوم حسب خطاب المجتمع المدروس ؟هذا الللأنوثة؟ فكيف يرتسم 

ذكر الخصائص المتعلقة بـالطبع، والمتمثلـة فـي الوداعـة      بغض النظر عن   
الأنوثة تتحـدد، بالدرجـة    بغض النظر عن الخصائص الجسدية، فإنو ،الرقةوالطيبوبة و
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ضـبط حركيـة المـرأة    ط لمجموعة من القيم الاجتماعية المحلية، التي تالأولى، كانضبا
  .سلوكها، سواء في علاقتها بالذات أو بالآخرو

المطلوب منها هو أن تكون رزينة وقنوعة بخصوص المواصفات الذاتية للمرأة، ف   
تـرام.  الاحأن تبدي في سلوكها قيم الحشمة والخجل والوقار و متسامحة. عليهاوصبورة و

أن تضمن تلاحم وأن تسير على نهج والديها، و كريمة،ليها أيضا أن تكون جدية ووفية وع
  .المجموعة الاجتماعية التي تنتمي إليها

باقي النساء، فإننا ط المرأة بالآخرين، أي بالرجال وبخصوص العلاقة التي تربو
مطالـب  تكييف سلوكها حسـب  هات تصب في اتجاه قولبة المرأة وكل التوجي نلاحظ أن

المرأة تتحدد بزوجها أكثر ما تتحدد بأي شـخص   الزوج، إلى درجة تجعلنا نستخلص أن
أن و اجنسيو افي علاقتها بالزوج أن تكون مخلصة له عاطفيها هكذا، فالمطلوب من. آخر

عليها أن تتعـاون   ،يد قضاءهفي كل أمر تر ة معهشاورمتو متفاهمة معهو مطيعة له تكون
ا يجب عليها عدم الخروج من البيت أو زيـارة الأمـاكن التـي لا    تساعده. من هنمعه و

ورة عدم التدخل في شؤونه الخاصة مـع ضـر  يلزمها يرغب فيها الزوج دون إذنه. كما 
توفير العناية اللازمة به. المرأة ملزمة أيضا بعدم عملها على الإعلاء من شأنه وخدمته و

ليس فردا  هازوج بما أنلا يستطيع تلبيتها. ولاكية التي إثقال كاهل الزوج بالمطالب الاسته
المرأة مطالبة بخدمـة الأبنـاء وجميـع     أسرة، فإنمنعزلا عن الآخرين، وإنما له أبناء و

وجها، فإضـافة  في حالة وفاة زم الشجار مع والديه أو أقاربه. وعدأعضاء أسرة الزوج و
  متهم حتى يكبروا.        خده وءها، فإنها ملزمة برعاية أبناعفافإلى ضرورة تحصنها و

التعامل مع النساء، بمسـاعدتهن   فإنها مطالبة بحسن في علاقة المرأة بالآخرين،  
زمة بعدم البوح بالكلام القبيح والنميمة أمامهن. إن اقتضى الحال. لكنها مل المال إقراضهن

بعـدم  و م الحديث معهم أو الاجتماع بهـم علاقتها بالرجال الآخرين، فهي مطالبة بعد فيو
ا مطالبة بعدم الخروج من البيت وبعدم التدخل في شؤون الظهور أمامهم، بل نجدها أحيان

 الخاصة. ذلـك أن كي يتدخلوا في شؤونها الأسرية و بعدم فسح المجال للآخرينالغير، و
  أسرارها تنحط قيمتها الاجتماعية.أة التي يتداول الجميع أخبارها والمر

نموذج المرأة المثـالي لا يتحقـق إلا بمهـارة     ، فإنإضافة إلى هذه المواصفات  
ن تكون بارعة فـي  عليها أإذ المرأة و قدرتها على أداء المهام المنوطة بها داخل البيت؛ 
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إعداد الأطعمة وصيانة البيت وتدبير أموره الداخلية وحسن تربية الأبناء والعنايـة بهـم   
موذج المثـالي للأنوثـة لا   قيقية لهذا النالصورة الح الاستجابة لمطالبهم. لكن، يظهر أنو

المواصـفات التـي يـرفض      إذا قمنا باستخراج السلوكات أولا ترتسم جيدا إلاتكتمل و
  ما هي دلالتها؟ي المرأة. فما هي هذه السلوكات والمجتمع رؤيتها ف

  نقائص الأنوثة  -2

تمع على أن الممارسات السلوكية المنافية للقيم الاجتماعية التي يحرص المج إن
لا تقوم المرأة بها متعددة ومتنوعة، لكنها تتفاوت من حيث الأهمية أو الخطـورة. النـوع   

، لكن لا تؤدي بها إلى النبذ الاجتماعي، وإنما على المرأةالأول من الممارسات التي تعاب 
ل تمثتتقلل من مكانتها الاجتماعية، سواء داخل مجموعة النساء أو داخل المجتمع بكامله، 

 ـو ،قيامها بأشغال البيتعدم إتقان المرأة إعداد الأطعمة و في عدم مات مـع  وكثرة الخص
سـوء  ، واهملابسوعدم الاعتناء بطهارة جسدها و، باقي الناسالجيران ومع أسرة الزوج و

تدبير الموارد الأسرية بفعل سرقتها من مال الزوج أو بضائع البيت من أجـل مسـاعدة   
 ـ ، ولنميمة والكذببا لاتصاف، واصديقاتهاوالديها أو إخوانها أو  التكبر أخيرا اتصـافها ب

  عدم الجدية. والتعالي و

قد يؤدي بـالمرأة  و اعد شاذيي ذالنوع الثاني من الممارسات، ال مقابل ذلك، فإن
لمبحـوثين، مهمـا   لسحر. فكـل ا ا ممارسةي، يشمل الخيانة الزوجية وإلى النبذ الاجتماع

ن علـى خطـورة هـاتين الممارسـتين،     نسهم، فإنهم يجمعواختلف جاختلفت أعمارهم و
الرجال على وجه الخصوص هو أشد ما يخافه المجتمع و يجعلانهما لازمتين للمرأة. إنو

أو  ازبـة المرأة، سواء كانت ع يتم الاعتقاد أنمرأة لهذا النوع من الممارسات. وتعاطي ال
للجنس خارج  ممارستهاعلى عدم  ضمانة متزوجة أو مطلقة أو أرملة، فإنه لا وجود لأي

 ممارسـتها بهذا الصنيع؛ بالخيانة الزوجيـة وب إطار مؤسسة الزواج. المرأة متهمة أصلا 
 الشعوذة. إذ يـرى المبحوثـون أن  كما أنها متهمة بالتعاطي للسحر وللجنس بدون هوادة. 

ساء سة مع النالمنافوالحسد الرغبة في السيطرة على الزوج، وبدافع الغيرة و المرأة بدافع
الاعتبار الاجتماعي، فإنها تتعاطى السـحر. هـذا   الأخريات حول اكتساب الجاه والمال و

السحر سلاح أساسـي مـن    التمثل يتطابق مع "الاعتقاد الراسخ في المجتمع المغربي بأن
أسلحة المرأة، تلجأ إليه إما للتأثير على قرارات الزوج؛ إذا ما انعدمت لديها قوة ضـغط  
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ه، أو بقصد تفكيك أسرة أخـرى" كمـا   ءمن تحقيق رغباتها، أو لضمان وفا تمكنأخرى 
الهراس المختـار وبنسـعيد إدريـس    ( سعيد إدريس بنأكدت ذلك دراسة المختار الهراس و

. من هنا يفرض المجتمع على المرأة تجنب التعاطي لهذه الممارسات، التي )124: 1996
الخيانـة  السـحر و ب تقومالتي المرأة  هذا أن معنى تؤدي إلى فقدانها مكانتها الاجتماعية.

الزوجية تفقد كل اعتبار اجتماعي. لكن لماذا يجعل المجتمع هاتين الممارستين، أي الخيانة 
يرجع ذلـك  الزوجية والسحر ضمن أولى قائمة السلوكات التي تحضر على المرأة ؟ ألا 

  ة الرجل وتطيح بها؟سلط تقاوم بهما المرأةاعتبارهما سلطة مضادة  إلى كون

قومالرجل الذي ت تؤكد لنا الملاحظة المباشرة لأفراد المجتمع المدروس أن 
زوجته أو إحدى النساء الواقعات تحت سلطته لهذه الممارسات يفقد كل اعتبار اجتماعي. 

لعل هذا الخوف من فقد ه يعتبر دون قيمة اجتماعية ويعد خاضعا لسلطة النساء. وإنّ
 قيامشديد على عدم إتاحة الفرصة لجولي هو ما يدفع المجتمع إلى الحرص الالاعتبار الر

  السحر.بكل الممارسات التي لها علاقة بالجنس أو بالنساء 
ه يحضر على المرأة الإيحاءات الجنسية لبعض السلوكات، فإنّب اعتقاداعلى أساس ذلك، و

ارتداء الملابـس الكاشـفة    من مثلالأمور بعض بالفضاءات العامة بمجتمع البحث القيام ب
لتجميل وإظهار الزينة للآخرين كتعريـة  االإفراط في ، والتي تظهر الجسد وتبرز محاسنه

كثرة وقوفها أمام باب البيت أو ، وة من البيت بدون إذن الزوجأخروج المر، وشعر الرأس
 ـ، والحديث مع رجال آخرين، ومحاولة السيطرة على الزوج، والترقب من النوافذ لام الك

الرقص في ، والضحك بصوت عال أمام الرجال أو معهمالخليع أمام الآخرين والطائش أو 
، الظهور أمام الضيوف الغرباء من الرجال وعدم الاحتجاب عنهم، والحفلات أمام الرجال

عدم التفـاهم معـه   طاعة الزوج و عدم، ∗ها إلى الآخرينءالبوح بأسرار الزوج و إفشاو
  شرب الخمر.التدخين ووالإجهاض  أو، رارانفرادها باتخاذ القو

هذه إذن مجموعة من المواصفات السلوكية السلبية، التي تعد نقـائص، يـؤدي   
القيام بها إلى فقد المرأة مكانتها داخل المجتمع المحلي. وتجعلها منبوذة مـع زوج منبـوذ   

                                                           
فشاء الأسرار الأسرية لقد بينت بعض الدراسات أن النساء يمكن أن يمارسن ضغطا على أزواجهن بإ -  ∗

 الحميمية. أنظر: 
Schaefer Susan Davis(1996 : 189): «Un potentiel limité. Etat, Femmes maghrébines et 
développement », In : Rahma Bourqia, Charrad M., et  Gallagher N. (sous dir.) : op.  cit 
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رغبـة أو  أيضا بفعل صنيع زوجته. قيام المرأة ببعض هذه السلوكات يؤول مباشرة بأنه 
على عـدم  ة على رغبتها في خيانتها للزوج ومؤشر على عدم حفاظها على شرفها وعلام

  صيانتها للعرض العائلي. 

  خــاتمــة

هب إليه بعـض  ذتحليل التمثلات الاجتماعية، وخلافا لما  لقد تبين لنا من خلال  
بية الصناعية، الباحثين من كون الهوية الذكورية تعرف أزمة تعريفية في المجتمعات الغر

برغم بعض التغيرات التي بـدأت تطـرأ   المغربي القرويالهوية الجنسية بالمجتمع  أن ،
وعناصرها التعريفية أو التمييزية.  عليها، ما تزال تحافظ على انسجام نسبي في مكوناتها

في المجال الاجتماعي سلطة اجتماعية أو  التي تعد الرجولة هذا ما يظهر بجلاء بخصوص
التكيف مـع مقتضـياتها   للدفع بهم نحو  ية تمارس ضغطا قويا على الرجال أنفسهمأخلاق

الرجولة تقتضي من المرء أن يكون من ذوي  في المجال الاقتصادي، فإنو إكراهاتها. و
استقلال مادي تام عـن   النفوذ المالي؛ أي أن يكون من أولئك الذين يمكنهم أن يعيشوا في

ه تحقيق المبدأ الظاهر للرجولة وهو السيادة على الطبيعة مكانهو الأمر الذي بإالآخرين، و
 تتحدد دائما بطريقة الرجولة باعتبارها واجب كينونة، فإنها لاو السيطرة عليهم.والبشر و
مـن ثـم   ي تفقد المرء كل اعتبار رجولي، وإنما هناك مجموعة من النقائص التإيجابية، و

تحديد الدقيق لعلاقتهم بالمرأة الصارم لسلوك الرجال وا التقنين اليلزم الابتعاد عنها. من هن
  بالرجال الآخرين.و

المجتمـع   الرجولة تتحدد في جانب كبير منها بالعلاقة مع المرأة، فـإن  بما أنو  
عنصر المساهم بفعاليـة فـي   الذكوري حدد نموذجا مثاليا للأنوثة، تصبح المرأة بموجبه ال

أو الإطاحة به وتهديده. من هنـا تشـديد المجتمـع     بناء صرح الهيمنة الرجوليةإقامة و
هو ما يظهر بوضوح فـي درجـة   وتمتين الرقابة على سلوكاتها، و السيطرة على المرأة

عدم إعطـاء  ها ومن بعضالتهميش دورها داخل ها بمختلف الفضاءات الاجتماعية واحتكاك
ذا المعطى يؤدي بنا إلى القيمة اللازمة للأنشطة التي تقوم بها داخل البعض الآخر منها. ه

لكنـه يتعلـق بـإرادة    هل أو بسوء تقييم لدور المـرأة. و الأمر لا يتعلق بج الاستنتاج بأن
من ثم دفعهـا  ريرات الرمزية، للسيطرة عليها. ومجتمعية حقيقية، مغلفة بمجموعة من التب

نتـاج  إعـادة الإ  للعمل، عن وعي أو عن غير وعي، على إعادة إنتاج الهيمنة الرجولية.
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هاته، هي ما يساهم في استمرار الأنماط التقليدية المؤطرة للهويتين الذكورية والأنثويـة،  
مما يضمن الثبات النسبي الذي تتمتعان به داخل الوسط القروي بالمجتمع المغربي بـرغم  

  اختلاف الأجيال والعصور والظروف الاجتماعية. 
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